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في يقــرأ  - –أنــه سمــع النــبي " :-رضــي الله عنــه وأرضــاه–حــديث جبــير بــن مطعــم  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 

في القراءة وذلك في صلاة المغرب وتضـمن  -–اشتمل على بيان هدي النبي المغرب بالطور". هذا  الحديث 
 الباب . بإيراده في هذا -ه اللهرحم–فناسب أن يعتس المصنف  ،مسائل تتعلق بالقراءة

روى هذا الحديث أبو دمد ويقال له أبو عدي وهو جبـير بـن مطعـم القرشـي كـان سـيداً مـن سـادات قـري  في 
خيــبر وكــان بعــد  يــوم عنــه وأرضــاه قــد أســلم عــام فــتح مكــة وقيــل أســلم  الجاهليــة والإســلام وكــان رضــي الله

في مسـألة فقضـى بينهمـا، روى  -رضـي الله عنهمـا–وشرفه حتى اختصم إليه عثمـان وطلحـة  إسلامه له مكانته
وسمـع مـا تضـمنه في حـال كفـره  -–ستين حديثاً ومنها هذا الحديث الذي سمعـه مـن النـبي  -–عن  النبي 

حيث وقـع سماعـه لهـذه القـراءة في صـلاة المغـرب في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة بعـد وقعـة بـدر فقـد قـدم إلى المدينـة 
–وهو يصلي بالناس المغرب وكـان خـارج المسـجد  - –  الأسارى فأتى رسول اللهي أو يفادي فيلكي يفتد
مـن قراءتــه ودخــل عليــه  -–فسـمع منــه هــذه القــراءة فـانتظر حــتى فــرغ رســول الله  -–مســجد النــبي  :أعـس

هم (( : )) لو كان أبوك الشي  حيـاً فأتانـا لشـفعناه فـي - –فقال له النبي  ،وسأله مسألته من  فداء الأسرى
يقــول لــه هــذه  -–المطعــم بــن عــدي بــن نوفــل وكــان مــن وجهــاء قــري ، والســبب في كــون النــبي  :والمــراد بأبيــه
–واره فحفظ النبي وم الطائف فأجاره ودخل إلى مكة في جحينما دخل ي -–أن المطعم أجار النبي  :المقالة
-  له هذا المعروف وقال لـه : )) لـو كـان أبـوك الشـي  حيـاً فأتانـا لشـفعناه فـيهم (( أي لقبلنـا شـفاعته، تـوفي
 . -والله أعلم–بالمدينة سنة ثمان و سين وقيل أربع و سين وقيل بغيرها  -رضي الله عنه وأرضاه–جبير 

الروايـة وهـو شـرك الحكـم بصـحتها،  السـماع يوجـب اتصـال [ سمعت النبي  ]يقول رضي الله عنه وأرضاه : 
"  رأيـت رسـول  الله "أو  " سمعـت رسـول الله "وإذا حصـل السـماع انتفـت الواسـطة فـإذا قـال الصـحابي : 

 لهم حالتان :  -–والصحابة إذا رووا عن النبي ،  النبي  فمعنى ذلك: أنه لا واسطة بينه وبين
فــلا إشــكال  -–كحــديثنا يقــول : سمعــت أو رأيــت النــبي   مباشــرة -–الحالــة الأولى : أن يــروي عــن النــبي 

 فيها .
الحالة الثانية : أن يروي بواسطة وكثيراً ما تحذف هذه الواسطة ويعبر في مثل هذه الأحاديـث بصـيغة أن رسـول و 
فيعــبر بـــ)عن( و)أن( ونحــو ذلــك مــن العبــارات الــتي لا تــدل علــى المباشــرة  -–قــال أو عــن النــبي  -–الله 

كعبــدالله بــن   -رضــوان الله علــيهم–وتحتمــل الواســطة، وكثــيراً مــا تقــع الروايــة بواســطة في روايــة أصــاغر  الصــحابة 
 .نحوه من أصاغر الصحابة إذا رووا الأمور التي وقعت قبل الهجرةو  -رضي الله عنهما–عباس 

 [. يدرأ س المغرب بالطور   سمعت رعو: الله قا:  عن جنيير بن مطعمو  - 666] 
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وأمـا  ،هذا السماع والتحمل وقع من الصـحابي حـال الكفـر [ سمعت النبي  ]ضاه : رضي الله عنه وأر  وقوله
روايـــــة  :أي–في شـــــروك الروايـــــة  -رحمهـــــم الله–الـــــبلاغ والأداء فكـــــان حـــــال الإســـــلام، ولـــــذلك ذكـــــر العلمـــــاء 

أنه إذا تحمل الراوي في حال الكفر وأدى في حال الإسلام فـالعبرة بحـال الأداء لا بحـال التحمـل فإنـه  -الحديث
: لا ضــاه. وعلــى هــذا: قــال علمــاء المصــطلحسمــع الحــديث وهــو كــافر وأداه لتمــة بعــد إســلامه رضــي الله عنــه وأر 

 داء.ل يكفي وجود هذا الشرك في الأيش:ك الإسلام في التحمل ب
إذا كان هذا السماع وجبير في حال الكفر ففيـه فوائـد منهـا  [ سمعت النبي  ]وقوله رضي الله عنه وأرضاه : 

وهــذا يــدل علــى جــواز دخــول  ،حــتى فــرغ مــن صــلاة المغــرب - –: أن جبــيراً قــدم المدينــة وانتظــر رســول الله 
 الكافر إلى المدينة، وللعلماء في هذه المسألة قولان : 

 دخول الكافر. عمناً ولا يرى أن المدينة كمكة في وقول يجيز الدخول مطلق نع من دخوله إلا من حاجة،قول  
ٺ  ٺ  چ قــال :  -–وذلــك أن الله  ،قــول مــن قــال بــالمنع :والــذي يظهــر مــن حيــث قــوة الــدليل

فمنــــــــع مــــــــن دخــــــــول   چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
: )) اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قـد حـرم مكـة وإن أحـرم المدينـة (( فسـوى  وقد قال  ،الكافر إلى مكة

فكما يحرم دخول الكافر هناك يحرم دخولـه هنـا  :وبناء على ذلك المدينة وحرم مكة من حيث الجملة، بين حرم
 از الدخول.فإذا وجدت الحاجة ج :وعلى هذا من حاجة وكان دخول جبير من حاجة، إلا

خلفاء الراشدين حينما كانت تأتيهم الرسل مـن الكفـار وذلـك لوجـود الحاجـة، ومـن ذلـك ما وقع لل :ومن ذلك
لثمامــة بـن أثــال في المســجد وذلــك لرجـاء إســلامه وقــد تحقــق ذلـك، فارتكبــت المفســدة الــدنيا  -–ربـط النــبي 

 ، فإذا وجدت الحاجة جاز دخولهم .لدفع المفسدة العظمى
هــذا يــدل علــى أن قراءتــه عليــه  الصــلاة والســلام في  [يدرررأ  سمعررت النرربي  ]:  وقولــه رضــي الله عنــه وأرضــاه
علـــى أن صـــلاة المغـــرب جهريـــة وهـــذا بالنســـبة  -رحمهـــم الله–وقـــد أجمـــع العلمـــاء  ،صـــلاة المغـــرب كانـــت جهريـــة

 كعة الأخيرة فإنها سرية بالإجماع.للركعتين الأوليين، وأما بالنسبة للر 
صــلاة  المغــرب مــن بــاب حــذف  :المــراد بــه هنــا "المغــرب" [يدرررأ س المغرررب  ]:  وقولــه رضــي الله عنــه وأرضــاه

لأنهــا يبتــدئ وقتهــا مــن بعــد غــروب الشــمس  ؛المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه، وسميــت صــلاة المغــرب بهــذا الاســم
لعشـي بعـد لأنهـا تقـع في ا ؛وصلاة العشاء ،لأنها تقع في الظهيرة ؛الظهر من باب تسمية الشيء بزمانه كصلاةف

 دخول ظلمة الليل القوية.



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                         (666رقم الحديث ) -باب الدراءة س الصلاة  

 

  

443 

 "الطــور" [بررالطور  ]في صــلاة المغــرب في الــركعتين الأوليــين دون الأخــيرة، قولــه :  :أي [س المغرررب  ]وقولــه : 
هو  الجبل وهذه السورة سميـت بهـذا الاسـم مـن بـاب تسـمية السـورة بصـدرها  كسـورة الليـل والضـحى والشـمس 

هو الجبل، والطور طوران طـور مشـهور وهـو طـور سـينا والطـور الثـان طـور  وسبح ونحو ذلك من السور، والطور
 إنما هو طور سينا. -لصلاة والسلامعليه ا-منه موسى  -–زيتا كما ذكر المفسرون، والذي نادى الله 

وهــذه الســورة تعتــبر مــن طــوال المفصــل وبنــاء علــى ذلــك احــتج طائفــة مــن العلمــاء بهــذا اللفــظ علــى أن صــلاة 
يشرع أن يلهقرأ فيها بطوال المفصل، وبهذا القول قال فقهاء الشـافعية والحنابلـة والظاهريـة وطائفـة مـن أهـل المغرب 

مــن طــوال  :أيمنــه  [11:00]..... لأن ؛صــلاة المغــرب بطــوال المفصــل الحــديث قــالوا : إنــه يشــرع أن يقــرأ في
 المفصل، وتوضيح ذلك أن القرآن قسم إلى ستة أقسام :
 القسم  الأول : ما يسمى بالطوال وهو سبع سور . 

 والقسم الثان : يسمى بالم ين وهي السور ذات المائة آية فأكثر .
 والقسم الثالث : يسمى بالمثان .

ثــة  ثم بعــد ذلــك المفصــل ثلا ،فأمــا ســور الم ــين فهــي إحــدى عشــرة ســورة، وأمــا ســور المثــان فهــي عشــرون ســورة
 -وقــد صـرل بهــذه التســمية  ،فأصـبح القــرآن مقسـماً علــى ســتة أقسـامقصــره وأوســطه. أقسـام : أطــول المفصـل وأ
كمــا في حـديث زيـد بـن ثابـت وكمـا في حــديث    ،-رضـوان الله علـيهم–الصـحابة  - بـالطوال وبـالم ين وبالمفصـل
والمفصـل سمــي  .ولـذلك قســمت علـى هــذه الأقسـام الســتة -رضــي الله عـن الجميــع–كـذلك عبـدالله بــن مسـعود 

 ن الآيات فيها طويلة.ل فإالكثرة الفواصل وذلك أن الآيات فيها قصيرة رلاف الطو  ؛ا الاسمبهذ
، إن بدايتـه مـن سـورة الصـافات :في بداية المفصل وذلك على أقوال كثيرة : قيـل -رحمهم الله–واختلف العلماء 

 ،مــن ســورة الفــتح :وقيــل ،مــن ســورة الجاثيــة :وقيــل ،مــن ســورة ق :إن بدايتــه مــن ســورة الحجــرات وقيــل وقيــل:
مــن ســورة  :وقيــل ،تبــارك :وقيــل ،مــن ســورة الصــف :وقيــل ،مــن ســورة الــرحمن :وقيــل ،مــن ســورة القتــال :وقيــل
 -رحمهـم الله–هـذه اثنـا عشـر قـولاً ذكرهـا العلمـاء  .من سورة المرسـلات :وقيل ،من سورة سبح :وقيل ،الضحى

لأن أقـوى الأقـوال  ؛أ من الطور فإن الطور من طـوال المفصـلفكونه عليه الصلاة والسلام يقر  في بداية  المفصل.
 وأيـاً مـا كـان علـى كـلا القـولين رات ثم يليـه القـول الـذي يقـول بــ"ق"هذه الاثنا عشر أقواهـا القـول القائـل بـالحج

 فإن الطور تعتبر من طوال المفصل.
يكره لـه أن يقـرأ  ذلك الحنفية أي أنهلى إلى أنه يقرأ من قصار المفصل ووافقهم ع -رحمهم الله–وذهب المالكية 

 ر الطويلة من  المفصل أو من غيره.بالسو 
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لأنـه  ؛فهذا الحديث حجة لمن ذكرنا من العلماء على أنه يشرع أن يقرأ في صلاة المغـرب بـالطور وطـوال المفصـل
–علـى أحـد أقـوال العلمـاء  رسـلات والمرسـلات مـن طـوال المفصـلفقـد ثبـت عنـه أنـه قـرأ بالم -–هدي النـبي 
بـل إن  -–وبناءً على ذلـك قـالوا : إنـه إذا طـول في صـلاة المغـرب يجـوز لـه ذلـك تأسـياً بـالنبي  ،-رحمهم  الله

 - –أن النـبي  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–أطـول مـن الطـور كمـا في حـديث زيـد  مـا هـو الأحاديث دلت على
ه الصلاة والسلام إلى قسمين : قرأ الأول في الركعـة الأولى وقـرأ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف وقسمها علي
 من السنة أن يطول في صلاة المغرب.النصف الثان في الركعة الثانية فدل هذا على أن 

في هــذه المســألة علــى القــولين اللــذين ذكرنــا، والــذين يقولــون بأنــه لا يطــول  -رحمهــم الله–وقــد اختلــف العلمــاء 
ٱ  چ كـان يقـرأ في صـلاة المغـرب بــ   -–حديث عبدالله بن عمر عند ابن ماجه أن النبي  احتجوا بما جاء في

قـالوا : إن هـذا الحـديث جـاء بصـيغة كـان وكـان تـدل   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ و   چٻ  ٻ  
وهــذا وقــع مــرة  -–أنــه سمــع النــبي  ذكــر فيــه  - حــديث جبــير :أعــس - علــى الــدوام والاســتمرار وحــديثنا

 فظ من عهده عليه  الصلاة والسلام.الذي ح رلاف
في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة  -–لأنـه قـدم علـى النـبي  ؛وقالوا أيضاً : إن حديث جبير هذا كان في أول الأمـر

في آخـــر الأمـــرين خفـــف الصـــلاة فصـــار عليـــه الصـــلاة والســـلام   فـــف في صـــلاته فقـــالوا :  --ثم إن النـــبي  
 .-كما ذكرنا–السنة أن لا يطول بل نصوا على أنه يكره 

الأعــراف أو قــرأ الطــور أو قــرأ  التطويــل وأن مــن قــرأشــروعية القــول القائــل بم :-والعلــم عنــد الله–والــذي يــ:جح 
لأن السنة واضحة الدلالـة علـى هـذا ولا إشـكال فيهـا، لكـن لا يـداوم  ؛-– المرسلات فقد تأسى برسول الله

 حلهفظ عنه هذا في الآحاد. -–لأن النبي  ؛على ذلك وفرق بين كون الشيء سنة وبين كونه يداوم عليه
كـــان يكثـــر مـــن قراءتهـــا في صــلاة المغـــرب ويـــدل علـــى ذلـــك   أمــا ســـورة المرســـلات فظـــاهر النصـــو  أن النــبي 

:  -رضــي  الله عنهــا وأرضــاها–فقالــت أم الفضــل  ،أنــه قــرأ في المغــرب بالمرســلات :عبــاس الصــحيح حـديث ابــن
غـرب صـلاها السلام أنه قرأها في آخر صـلاة موثبت عنه عليه الصلاة و  ".لقد ذكرن هذا صلاة رسول الله "

 أنه يشرع أن يكررها أكثر من مرة. عليه الصلاة والسلام وهذا يقوي مذهب من يقول
لكن ينبغي التنبيـه علـى مسـألة وهـي : أننـا إذا قلنـا إن مـن السـنة قـراءة سـورة الأعـراف أو قـراءة  الطـور أو قـراءة 
المرسلات أو قراءة السور الطويلة في صلاة الفجر أو صلاة الظهـر شـرك ذلـك أن لا يتضـرر النـاس فـإن كـان في 

وز أن يتسبب الإمام في أذيـة المـأمومين كمـا في موضع يتضرر فيه الناس فعندنا سنة تخصق هذا وتبين أنه لا يج
قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) إذا أم أحــدكم بالنــاس فليخفــف (( فهــذا نــق صــحيح صــريح وهــو ثابــت في 
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نــه وعلــى هــذا فإننــا نقــول : إ بــالتخفيف، -–الصــحيحين ودلالتــه قويــة )) فليخفــف (( أمــر مــن رســول الله 
 يقرأها بشرك أن لا يضر بالناس.

وهــو أن النــاس  تلفــون في القــراءة فمــنهم مــن تكــون قراءتــه بتوئــدة حــتى ربمــا لــو قــرأ  :كــذلك  هنــاك شــرك ثــان  
الأعــراف ربمـــا خـــرج وقــت المغـــرب ولم يتمهـــا فمثــل هـــذا ينبغـــي عليــه أن يحـــدر في  قراءتـــه أو يقــرأ قـــراءة لا تخـــرج 

 -–لأن الله  ؛ ـرج بالصـلاة عـن وقتهـا مقيـد بـأن لالذلك قالوا جواز مثل هـذه السـنن الصلاة عن وقتها، و 
دام أن الصــلاة كتــاب موقــوت دــدد  فمــا  چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  چ يقــول : 

فينبغــي علــى الإمــام أن يتقيــد بــه، وأن لا يحــافظ علــى الســنة علــى طريــق يضــيع بــه الواجــب عليــه مــن لــزوم وقــت 
عنـه ولا  كـن لأن الإضـرار بالمسـلم منهـي  ؛لأننـا لا نقـدم السـنة علـى النهـي ؛فهذان الشـرطان معتـبران ،الصلاة

 الــتي هــي نفــل علــى وجــه فيــه ضــرر، وكــذلك أيضــاً لا  كــن أن تطلــب الســنة علــى وجــه أن يحــافظ علــى الســنة
 تفوت به فريضة الوقت والتقيد به.
 للعلماء في الباء وجهان :  [بالطور  ]وقوله رضي الله عنه وأرضاه : 

ليـــل علـــى د يكـــون  الحـــديث :ى هـــذاوعلـــ : كلهـــا،أي [ يدررررأ برررالطور]  :لوجـــه الأول : أن يكـــون المـــراد بقولـــها
 مشروعية قراءتها كاملة .

لأن البـاء في لغـة  ؛سمعتـه يقـرأ مـن الطـور :أي ،يضتبعـلل [برالطور  ]وعلى الوجه الثان فإن الباء تكون في قوله 
يقــرأ مــن  الطــور فيكــون قــد قــرأ  :أي [يدرررأ بررالطور  ]ون : إن قولــه : وعلــى هــذا يقولــ رب تــأتي بمعــنى مــن،العــ

 .بعض الآيات لا كل الآيات وهذا القول ضعيف
ڤ  چ يقــرأ بــالطور فلمــا بلــث قولــه :  سمعــت النــبي "لأن روايــة الصــحيح تقــول :  : أنــه قرأهــا كاملــة؛والصــحيح

–وهـذا يـدل علـى أن النـبي  ،مـن الخـوف :أي قال : فكاد قلـبي يطـير" چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
-،لأنـه  ؛والقـول بأنهـا للـبعض قـول مرجـول يض،لا تكـون البـاء دالـة علـى  التبعـ :لـكوبنـاءً علـى ذ أتم السورة

 في معان الباء المشهورة . على التبعيض غير  المعنى المتبادرخلاف الظاهر فحمل الباء 
الــتي يكــون فيهــا تــأثير في نفــوس المصــلين فــإن هــذه الســورة  وفي هــذا الحــديث دليــل علــى مشــروعية تخــير الســور

–وحدانيــة الله   أولهــا واشــتملت علــى دلائــللأنهــا ذكـرت بــالآخرة في ؛اشـتملت علــى جملــة عظيمــة مــن العظــات
-  والدلالــة علــى عظمتــه وفيهــا الحجــج علــى أهــل الشــرك وعبــاد الــوثن وقراءتهــا للنــاس تعيــنهم علــى التفكــر

ت التي يعظم أثرها في وهذا من فقه الإمام أن  تار في قراءته الآيا ،وتقوي إ انهم -–والتدبر في عظمة الله 
 نفوس الناس.
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 هـايجوز  للإمـام أن يقسـم  السـورة بـين الـركعتين كمـا فعل فإنه :قسمها في الركعتين -–وعلى القول بأن النبي 
في الأعراف، وعلى القول بأنه قرأها تامة أي أنه قـرأ في الركعـة الأولى الطـور يكـون مسـكوتاً عمـا اشـتملت عليـه 

 . -والله تعالى أعلم  -كعة الثانية، والأول هو المتبادر الر 




